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»حــس  أجــل  مــن  تيــاراً  العــالم  في  نطلــق  تعالــوا 

العبــادة« یفــوق »الحملــة« / ليــس حِــسّ العبــادة 

هــو  بــل  تعــالى،  وحمــده  باللــه  اعتقــاد  مجــردّ 

البعــض  يقــول  طاعتــه/  إلى  بالحاجــة  إحســاس 

تطُِعــه!« لكــن لا  اللــه،  إبليــي: »احِمَــد  بلســان 

الأســمى  الهــدف  هــو  نفسُــه  اللــه  يكــون  حينــا 

والمقــام الأعــى الــذي مــن مقــدور المــرء الوصــول 

حــاس  الأخــر  فســينتاب  بــه  والاســتمتاع  إليــه 

واضطــراب خــاص تجاهــه، ثــم يطــرأ عليــه تحــوُّل  

إيجــابي وهــو »اســتيقاظ حــسّ العبــادة«! حــن 

عنــده شــعور  يســتيقظ  اللــه  المــرء إلى  يلتفــت 

أطيعــك أن  أعبــدك..  أن  أريــد  »إلهــي،  أنــه: 
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الإنسان  لروح  يحصل  الذي  الإيجابي  التحوّل  ما 

واحدة؟ ليلة  في  عام  المئة  طريق  يقطع  الذي 

يقطع البعض طريق المئة عام في ليلة واحدة. كما تطرأ 
على البعض الآخر يقظة في لحظةٍ ما، كأن تكون في إثر 
حادثــة أليمــة. ولربمــا صَحــا قلــبُ إنســان ووجــدَ الطريــق 
السالكة على أثر أضألِ تعليمٍ للدين، أو نتيجة أضعف 
أســلوب لبيــان المعــارف الدينيــة. مــن هنــا تلاحظــون أن 
هــذه الأســاليب الشــائعة، وأحيانــاً الهزيلــة، في تقديــم 
الديــن قــد أيقظــت الكثــر وأوصلتهــم إلى ذُرى الشــهادة 
والقــرب مــن اللــه عــزّ وجــلّ. مــا الــذي يحصــل لأولئــك 
الذيــن يســتغلوّن أضــأل الفــرص فيتيقّظــون؟ ونريــد في 
محــاضرة الليلــة التحــدث عــن هــذا التحــوّل الإيجــابي؛ 
التحوّل نفسه الذي نصبو إلى حدوثه بعد كل ما قدّمناه 
في المحــاضرات الفائتــة مــن مباحــث تحضيريــة. أي إذا 
عاش الإنسان حياة سليمة وامتلك شخصية مُتزّنِة فلا 
بــد أن يطــرأ عليــه هــذا التحــوّل الإيجــابي ذاتـُـه؛ التحــوّل 
الــذي يحصــل للبعــض في ظــروف خاصــة فتطــرأ عليهم، 
في لحظة ما، صحوة من دون اجتياز هذه المقدمات. 
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فإنــه  مــا  لشــخص  الإيجــابي  التحــوّل  هــذا  حصــل  إذا 
ســيدرك معنــى المعصيــة، ويصبــح متحفّظــاً تجاههــا، 
والاســتغفار،  التوبــة  أهــل  ومــن  المتقــن  مــن  ويصــر 
ويعيــش حيــاة في قمــة الحــاوة، والإثــارة، والروحانيــة، 
والنورانيــة، والمتعــة. بــل مــا »التربيــة الصالحــة« إلا تهيئــة 
مــن  التحــوّل الإيجــابي! وإنّ  الممَُهّــدات لحصــول هــذا 
ــن أخــاق صاحبــه. أضــأل فوائــد هــذا التحــوّل هــو تحسُّ

نحدد  كي  علينا  يطرأ  أن  ينبغي  الذي  التحوّل  ما 

هدف”؟ “أسمى  من  موقفنا 

باعــثٍ  اســتيقاظُ  إنــه  الإيجــابي؟  التحــوّل  هــذا  هــو  مــا 
غريــزي، لكنــه صامــت وخفــي، في كيــان الإنســان يحــدّد 
له موقفه من أسمى هدف يمكنه أن يضعه لنفسه في 
حياته. يقول أحد علماء النفس، ويدُعى كولمان، حول 
»الهدف«: »إذا سُئل طفل: لماذا بعض الأحجار حادّة 
الطرف؟ أجاب: كي لا يجلس عليها أحد!« ويخرج من 
هــذا الأمــر بنتيجــة مفادهــا: »أنّ الأطفــال، منــذ نعومــة 
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ويقــول  شيء«.  لــكل  هــدف  عــن  يفتشّــون  أظفارهــم، 
علــاء نفــس آخــرون: »منــذ ســنّ الثالثــة يتصــوّر الإنســان 
لــكل ظاهــرة«. يقــول الســيد كولمــان: »إنــه لأمــر  هدفــاً 
غريزي أن نرى كلَّ شيء في هذا العالم هادفاً«. وتثُبت 
الأبحــاث أن الكبــار يفتشــون دائمــاً عــن معنــى في الحيــاة 
)والمعنــى يعنــي الهــدف النهــائي الــذي ينبغــي أن يكــون 
لحياتنــا(. ذكرنــا في المحــاضرة الفائتــة أننــا إن كنــا مــن 
ــن  الممنهجــن لحياتنــا فــإنّ هــذه المنهجَــة ســتجعلنا ممَّ
ينظــر إلى الأهــداف بشــفافية، ومــن ثــم نســعى – شــيئاً 
فشــيئاً – لتحقيــق أســمى هــدف. وأننــا إن كنــا طـُـاّب 
منفعة، فسنفتشّ عن أقصى منفعة. ولا يمكن أن يكون 
وتعــالى! اللــه ســبحانه  للإنســان ســوى  هــدف  أســمى 
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التحوّل الإيجابي الذي ينبغي طروؤه علينا جميعاً 

هو “استيقاظ حِسّ العبادة”!

إذا »التفــتَ« الإنســان إلى هــذا الإلــه قليــاً »وآمــن« بــه 
بعض الشيء فسيحصل له تحوُّل إيجابي؛ أي سيستيقظ 
في كيانــه حِــسّ، وستنشــط في وجــوده غريــزة تحُــدِث 
انقلابــاً في حياتــه. هــذا الحِــسّ ســيدفعك إلى القــول: 
»أيها الهدف العالي، إنّ صِلتَي بك تختلف عن صِلتَي 
بباقــي أهــدافي في الحيــاة!« فلــو كان هدفــك تحصيــل 
شــهادة الدكتــوراه مثــاً فليــس في مقــدور هــدفٍ كهــذا 
أن يلُهبَ كيانك! أما إذا كان هدفكُ اللهَ عزّ وجلّ، فإن 
حدَثــاً آخــر ســيحدث. إذا كان الهــدف الأســمى والمقــام 
الأعلى الذي يتسنّى للمرء بلوغُه والاستمتاع به هو الله 
جــلّ شــأنه، فســيجتاح هــذا الإنســان حــاسٌ واضطــراب 
خــاص تجــاه هــذا الهــدف، ومــن ثــم ســيطرأ عليــه هــذا 
العبــادة! حــس  اســتيقاظ  وهــو  ألا  الإيجــابي؛  التحــوّل 
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الله مجردّ اعتقاد بالله وحمده،  ليس حسّ عبادة 

بل هو إحساس بالحاجة إلى طاعته

باللــه  عــى أن حــس العبــادة لا يقتــر عــى أن نؤمــن 
الاعتقــاد  عــى  تعلــو  هــو حقيقــة  بــل  ونحمــده،  تعــالى 
العبــادة  والثنــاء عليــه. حــس  أو حبــه،  العالمــن،  بــرب 
يعنــي إحســاس الحاجــة إلى طاعــة اللــه وامتثــالِ أمــرهِ. 
حِــسٌّ  كيانــه  في  صَحَــا  ربــه  إلى  الإنســان  التفــت  إذا 
هــو حــس العبــادة، أو مــا يدُعــى بغريــزة العبــادة! وهــو 
أطيعــك،  أن  أحــب  أعبــدك،  أن  أريــد  »إلهــي،  قولــه: 
أريــد أن أكــون لــك، أريــد أن تكــون مالِــي، أودّ لــو أكــون 
عبــدَك، ومتعلقّــاً بــك...« وبالتدريــج ســيكون جُــلّ مــا 
بطقــس  هــذا  ومــا  اللــه!  أمــر  امتثــال  هــو  المــرء  يتمنــاه 
يــؤدَّى، بــل هــي غريــزة.. هــو إحســاس باطنــي وفطــري!



8

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

الهدف من بناء شخصية مُتّزنة للبشر هو استيقاظ 

“حس العبادة” فيهم

الذيــن  أو  ليلــة،  في  عــام  المئــة  طريــق  يطــوُون  الذيــن 
تنقلــب حالهُــم ويحصــل عندهــم تحــوُّل في لحظــة إنمــا 
يســتيقظ لديهــم هــذا الحــس فجــأة، وهــو أنــه: »إلهــي، 
أحب أن أعبدك!« يطوي البعض طريق المئة عام في 
ليلــة واحــدة مــا إن تتحــدث معهــم عــن اللــه تعــالى، مــن 
دون أن يكونــوا قــد اجتــازوا المراحــل التحضيريــة للاقتنــاع 
بالتديّـُـن! فبمجــردّ أن تقــول لــه: »اللــه موجــود« يقــول: 
أعبــد  أن  أريــد  بــأني  يقــول لي  »ثمــة في داخــي حــس 
ــهَ إلََّ أمــرا؟ً«  هــذا الإلــه! هــل يُكــن أن أطيعــه؟ وهــل وجَّ
أعــاق الإنســان. ينبغــي أن يســتيقظ في  وهــذا حــس 

نيِّتنُــا بنــاءَ شــخصية مُتَّزنــة للبــر مــا هــي، في الواقــع، 
إلا لأجــل اســتيقاظ هــذا الحــس بالــذات. ونيّــة صاحــب 
الأرض  ويمــأ  العــدل  ليبســط  الظهــورَ  الزمان)عــج( 
مــا هــي إلا لأجــل صحــوة  قســطاً وعــدلاً وسَــكينةً وأمْنــاً 
أريــد  أطيعــك،  أن  أريــد  »إلهــي،  القائــل:  الحــس  هــذا 
أن أجيبــك: ســمعاً وطاعــة! أحُــبّ أن توجّــه إلََّ أمــراً!«
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هــذا  العبــادة  حــس  صَحــا  إنْ  ســيحصل  مــاذا  والآن 
صاحــب  لأن  الزمان)عــج(!  صاحــب  ســيظهر  فينــا؟ 
لــه! الطائــع  اللــه  بأمــر  المؤتمـِـرَ  إلّ  يأمُــرُ  لا  الزمــان)ع( 

تعالوا نطلق في العالم تيّاراً أوسع من مجردّ حملة 

اسمه “حِسّ العبادة”!

يرفــع بعــض التعســاء شــعاراً فيــه فنــاء فطرتهــم وهــو: »لا 
نريــد طاعــةَ أمــرِ اللــه!« فــإن كان الأمــر كذلــك، فلــاذا 
لا يرفــع المســتيقظون شــعارَ: »إلهــي، أريــد أن أعبــدك، 
لأنُفّذهــا..  أوامــرك  عــن  بحثــاً  بــابٍ  كلَّ  أطــرق  أن  أريــد 
أوامــرك!«  مــن  تحرمنــي  ولا  مُــرني  أمنيتــي..  هــذه 
تيّــاراً  الإيجــابي  التحــوّل  لهــذا  العالـَـم  نطلــق في  تعالــوا 
أصواتنــا؛  بأعــى  بــه  وننــادي  حملــة،  مجــردّ  مــن  أوســع 
الأجــواء  ونلُهــب  الهاشــتاغات،  أصنــاف  فلنعمــل 
هــذا  تيــار  في  أعضــاءَ  أنفسَــنا  ونعُلــن  الأنترنيــت،  في 
لأجلــه  نمــارس  بــه..  ونحيــا  وحزبــه  الإيجــابي  التحــوّل 
للحيــاة..  نمطــاً  ظلــه  في  ونحــدد  ثقافيــة،  نشــاطات 
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س له المدارس. ننُشِد فيه الأناشيد، ونؤُسِّ
هلمُّــوا ننتمــي إلى الفرقــة الناجيــة؛ فرقــة الذيــن يحبّــون 
تنفيــذ أمــر اللــه، ويــرونَ حاجتهــم فيــه. مــن الذيــن يريــدون 
أن يعبــدوا اللــه عبــادة العبيــد. لقــد شُــكّلتْ في هــذا 
ة؛ إذ يودّ البعض )من الرجال( أن يسير  العالم فِرقَ جَمَّ
عــى الأربــع كالكلــب مُسَــلِّماً سلســلة طوَقــه بيــد امــرأة 
)أو تســلمّ امــرأة سلســلة طوقهــا بيــد رجــل(. هــذا نمــط 
مــن الفِــرقَ الصغــرة الموجــودة! ورفــعَ البعــضُ الآخــر رايــة 
عصيــان الديــن، بــل عصيــان الثقافــة. أو عصيــان كل مــا 
العــادة حســناً! فالنــاس، عــى ســبيل  النــاس في  يــراه 
»ارتــداء  إلى  وتدعــو  الممُزَّقــة  الملابــس  تكــره  المثــال، 
هــذه  عــى  يتمــردّ  بالبعــض  وإذا  الأنيقــة«،  الملابــس 
وعــى  الثقافــة،  عــى  التمــردّ  يشُــيع  أي  أيضــا؛ً  الأمــور 
التقاليــد، وعــى كل مــا يقُِــرهّ ضمــر البــر وأخلاقهــم! 
حسنٌ، لماذا لا تشُيعون أنتم ثقافة إطاعة الله يا ترى؟!
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ارفعوا في العالم راية للتعريف “بحزب العبادة”

رايــةِ  لرفــع  العــالم جماعــةٌ  تنــري في  أن  الــروري  مــن 
العبوديــة«  »حــزب  أو  العبــادة«  »حــزب  اســمه  حــزبٍ 
ويعُلــنَ أعضاؤهــا انتماءهــم لهــذا الحــزب وينــادوا بذلــك 
بــكل فخــر. إذا اســتيقظت هــذه الغريــزة وهــذا الحــس 
شــهوتك،  إلى  المنُســاق  »أيهــا  وقــل:  بــه  فنــادِ  فيــك 
أنــت مَيّــال إلى الشــهوات، وأنــا بــدوري أعُلــن عــاّ أميــل 
إليــه، أنــا الآخــر أشُــبِع مَيــيَ الباطنــي؛ غايــة مُنيَتــي هــي 
أن أعبــده )اللــه(، أن أطيعــه...« اصرخــوا بهــذا الفكــر، 
اللــه  جعــلَ  لقــد  العــالم!  في  ســيحصل  مــا  وســرون 
منهــاج  مثــاً  منهاجــا؛ً  الناجيــة«  »الفرقــة  لهــذه  تعــالى 
هــذه  في  أنفســكم  وأقَحِمــوا  تعالــوا  الجماعــة!  صــاة 
الصفــوف ثــاث مــرات في اليــوم لتعلنــوا ذلــك للجميع. 
تعــالى؛  اللــه  يعصــون  مَــن  لمواجهــة  أيضــاً  أنتــم  هُبّــوا 
قولــوا: »أنــا مطيــعٌ للــه«. إذ تختلــف قضيّــة الصــاة عــن 
التخلـّـق  )مثــل  الأخــرى  الصالحــة  الأعــال  مــن  الكثــر 
بالأخلاق الحميدة(؛ لأنك في الصلاة تعلن أنك تعبد 
العبــادة! رايــة  ترفــع  إنــك  أي  أمــرا؛ً  تنفّــذ  أنــك  أحــداً.. 
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ولهــذا فــإن قيمــة الصــاة فُــراداً لا ترقــى أبــداً إلى قيمتهــا 
جماعة. فالصلاة راية، والراية لا ترُفع في حُجرةٍ في منزل!

تيــاراً، وننــادي وســط  العــالم  علينــا أن نطلــق في هــذا 
لا  اللــه.  نطيــع  أن  »نريــد  أنْ:  عــالٍ  بصــوتٍ  البشريــة 
بابـَـه  نطــرقُ  أن  نريــد  لا  وحســب،  بــه  نؤمــن  أن  نريــد 
بــل نريــد أن  ونســتعَطيه عندمــا تعضّنــا الحاجــة فقــط، 
أوامــره«. عــن  نفتـّـش  إننــا  وطاعــة..  ســمعاً  لــه:  نقــول 

الممُنهِج لحياته يستيقظ عنده حس العبادة شيئاً 

فشيئاً

ث  الحــقّ أنّ حــسّ العبــادة هــذا غريــزة في الإنســان تحَــدَّ
عنهــا علــاء النفــس أيضــاً، وقــد تســتيقظ هــذه الغريــزة 
في لحظة ما. لماذا ندعو إلى أن يكون الإنسان ذا منهج 
في حياتــه؟ لأجــل أنْ تصحــو هــذه الغريــزة فيــه. فالتــزام 
المنهــج يضيّــق الخنــاق عــى الهــوى بعــض الــيء حتـّـى 
ث إلى هذا الشخص ببعض  ليُمكن، بعد ذلك، التحدُّ
الــكلام المفيــد! لمــاذا نــوصي بــرورة أن يكــون الإنســان 
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طالبــاً للنفــع وفــارّاً مــن الــرر؟ لأنــه إذا طالــبَ بمنافعــه، 
ومــن ثــم – تدريجيّــاً - بمنافعــه الراقيــة، فســيتبادر إلى 
ذهنــه الســؤال الراقــي جــداً: »ثـُـمّ مــاذا؟« لمــاذا يتحتـّـم 
عــى الإنســان أن يعــرف قيــود الدنيــا، ويــدرك أنّ الدنيــا 
يجــزع  ولا  نفسُــه  تســكُن  أن  أجــل  مــن  بالقيــود؟  مليئــة 
أمــام هــذه القيــود، فــإن هــدَأَ وســكنتْ نفسُــه أمكــنَ للتــو 
التحــدث إليــه بالقــول: »إنــك لم توُلـَـد في هــذه الدنيــا 
لتحَُــلَّ مشــاكلكُ، هــذه المشــكلات قائمــة! قــد تنقــص 
وقــد تزيــد، لكنهــا لا تــزول! دعــكَ مــن هــذه المشــاكل 
وانظــر لأيّ شيء خُلِقــتَ؟« لمــاذا يجــب عــى الإنســان 
أن يحدّد لحياته هدفاً، بل وأرقى هدف؟ وما هو أرقى 
الأهداف؟ إنه الهدف الذي يلُهبنُي، ويثير فيَّ العشقَ 
والاضطراب، وكلما أطلتُ التفكير فيه أحرقَنَي أكثر بنار 
الحــب! وليــس ذلــك الهــدف الــذي إنْ تصــوّرتُ بلوغَــه 
كان بوسعي أن أتساءل: »وماذا بعد؟« حتى الجنة التي 
وعــدَ اللــه هــي مــن هــذا القبيــل، إذ يمكننــي أن أتســاءل: 
»ومــاذا بعدهــا؟« والجــواب هــو: »بعدهــا اللــه نفسُــه!«
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ما إن يستيقظ حس العبادة فيك حتى تفتّش عن 

“أمرِ الله”

حــن يكــون اللــه نفسُــه هــو هــدف الإنســان، وحــن يهتــمّ 
الأخــر بهــذا الهــدف الســامي يتولـّـد في داخلــه شــعور 
أنــه: »إلهــي، أريــد أن أعبــدك! إلهــي، هــذا الحــسّ كان 
مفقــوداً، لكــن مــا إن لقيتــك حتــى اســتيقظ في داخــي! 
فــإني إن صادفــتُ زهــرة قلــتُ: مــا أرقََّهــا وأجملهــا! مــا 
أطيــب رائحتهــا! مــن الجميــل أن أشُــمّها! وإن وجــدتُ 
أحســن  مــا  قلــتُ:  بالجــوع  وأحسســتُ  لذيــذاً  طعامــاً 
أن أتنــاول هــذا الطعــام! وإذا رأيــتُ مــاءً عذبــاً تذكّــرتُ 
عطــي فقلــتُ: مــن الأفضــل أن أشربــه! ..الــخ. لكننــي، 
، مــا إن رأيتـُـك قلــتُ: مــا أجمــل أن أعبــدك! أن  يــا ربِّ
تأمــرني فــأردُّ: ســمعاً وطاعــة!« إذا صحــا حــس العبــادة 
الــذي  في كيانــك ســتخاطب ربــك: »إلهــي، مــا الأمــر 
تــودّ توجيهــه إليَّ؟« وإنّ اللــه ســبحانه، وبباعــثِ رحمتِــه 
ولطُفِه، لم يدَعْ هذا الطلب الغريزي من دون استجابة، 
عبــدُه! يريــد  مــاذا  يعلــم  لأنــه  الأوامــر،  لعبــده  فوجّــه 
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النفعيّ  الشخص  في  يستيقظ  الذي  الشعور  ما 

الله؟ إلى  وصل  إذا 

ما الحس الذي لا بد أن يستيقظ عند الإنسان النفعي 
إذا فــكَّ أسرهَ مــن نــر العبوديــة للأغيــار ووصــلَ إلى اللــه 
عــزّ وجــلّ؟ إنــه الحــس القائــل: »إلهــي، كنــتُ حــراًّ قبــل 
اســتعبادي،  يحــاول  مَــن  كلّ  بوجــه  أصَرخُ  أعرفـَـك،  أن 
اللــه عــزّ وجــلّ  أكــون عبــدَك!« ليــس  أمــا الآن فــأودّ أن 
خالقَنــا وحســب، ومــا علاقتنــا بــه مجــردّ علاقــة اســرزاق 
واســتعانة! وهــل نحــن نَـْـل؟ النَمْــل والحيوانــات تســتمدّ 
مــن اللــه العــون وتســرزقه وحســب. جميــع الحيوانــات 
محتاجــة إلى الاســرزاق مــن ربهــا. أمــا البــر فــإنّ حسّــاً 
يجتاحهــم  الحيوانــات،  تستشــعره  عــاّ  يختلــف  آخــر، 
إذا وصلــوا إلى اللــه، وهــو حــس العبــادة. بــل إن البــر 
إذا وصلــوا إلى اللــه تعــالى لا يســبّحوه وحســب. يشــر 
أنْ  مــن الإنجــاز  ليــس  أنــه  اللــه عــزّ وجــلّ في كتابــه إلى 
تســبّحُني:  كلهّــا  والأرض  فالســاوات  تســبّحَني، 
ــاَوَاتِ وَالأرَضْ« )الحــر/24(؛ ــهُ مَــا فِ السَّ »يسَُــبِّحُ لَ
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أن تثُني عليَّ وتسبّحَني فهذا ليس إنجازك أنت وحدك؛ 
وإلّ فما فرقكُ عن الحيوانات والنباتات والجمادات؟!

إلهي، أريد أن أطيعك طاعة العبد لمولاه!

إن كنــتَ متيقّــظ القلــب أو صحَــا قلبُــك يومــاً فعرفتنــي 
الغريــب،  الحــس  هــذا  أعماقــك  في  فسيســتيقظ 
ويحصــل لــك هــذا التحــوّل الإيجــابي وهــو أنــه: »إلهــي، 
أريــد أن أطيعــك طاعــةَ العبــد لمــولاه! لا طاعــةَ الســائق 
التلميــذ لمعلمّــه ولمعــاون  لشرطــي المــرور، ولا طاعــةَ 
مــن  الأصنــاف  هــذه  فــوق  هــي  بــل  المدرســة،  مديــر 
أمــري! بيــده  ومَــن  مالـِـي  تكــون  أن  أريــدك  الطاعــة. 

العبد لا يكون مالكَ أمر نفسه أبداً! ولهذا يخاطب ربه: 
»إلهي، ماذا أصنع عند بزوغ الفجر؟« »صَلِّ ركعتين«. 
»وكيــف أصَُــيّ؟« »توضّــأ، وأقِــم للصــاة«. »ثــم مــاذا؟« 
»اتــلُ الذِكْــر«. »ومــاذا بعــد؟« »لا آمــركُ بــيء!« »لكــن 
في  اســعَ  »حســنٌ،  هلكــتُ!«  تأمــرني  لم  إن  إلهــي، 
كســب رزقــك!« بــل إن العبــد لا يقــدر أبــداً عــى العيــش 
مــن دون أوامــر مــولاه. إذا تهيّــأتْ هــذه الممهّــدات في 
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شــخصية الإنســان يســتيقظ في داخلــه الحــس القائــل: 
»إلهــي، أريــد أن أعبــدك، وإنّ عبادتــك في طاعتــك!«

تكون  أن  تود  الذي خلقك حتى  مَن  تعرف  إن  ما 

عبده!

تعالوا نطلق لأنفسنا تيّاراً! هلمّوا ننتمي إلى دينٍ أو فِرقة؛ 
الديــن أو الفرقــة القائمـَـن الآن فعــاً؛ وهــي »العبوديــة 
إليــه تحديــداً: »يـَـا  القــرآن الكريــم  للــه«؛ وهــو مــا يدعــو 
أيَُّهَــا النَّــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلقََكُــم« )البقــرة/21(؛ 
أي إن ســبب وجــود هــذا الحــس في داخلكــم هــو أن 
اللــه قــد خلقكــم. بمعنــى أنــه إن كانــت فطرتــك يقِظــة 
فــا إن تعــرف مَــن خالقُــك حتــى تــودّ لــو تكــون عبــده! لا 
بــد لــكل مَــن لم يصَــحُ هــذا الشــعورُ في أعماقــه أن يراجــع 
»محلّــاً نفســانيّاً«! ومــاذا يصنــع المحلّــل النفــي؟ إنــه 
يجدهــا:  حــن  ليعــرف  العُقَــد  عــن  أنفســنا  ــب في  ينُقِّ
»أيــن مَكمَــن مشــكلتنُا؟ لمــاذا نحــن ضَجِــرون؟ مــا ســبب 
عصبيّــا؟ً متوتـّـرون  نحــن  ولـِـمَ  فينــا؟  الفــاني  الخلــل 
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كلّ  في  يفتـّـش  مَــن  هنــاك  كان  لــو  حبّــذا  يــا  ...الــخ« 
واحــدٍ منــا، بطريــق التحليــل النفــي، عــن ســبب هــذه 
العقــدة الروحيــة، وهــي أنــه »لمــاذا لم يســتيقظ فيــك 
حــس العبــادة؟ لمــاذا لم تنشــغل بالعبوديــة لــه وحــده 
التوجّــه؟« هــذا  ولعُــك  يتجّــه  لم  لمــاذا  غــره؟  دون 

انظر ماذا يصنع الله تعالى لإيقاظ حس العبودية 

هذا فينا!

العبوديــة  حــس  لإيقــاظ  تعــالى  اللــه  يصنــع  مــاذا  انظــر 
هــذا فينــا! لقــد جعــلَ لنــا الجنّــة تشــويقاً، والنــار تنبيهــاً! 
مــا  كل  فلســفة  إنّ  والآلام.  المــوتَ  الحيــاةِ  في  جعــلَ 
رات صعبــة هــي أن نستشــعر  في حيــاة البــر مــن مقــدَّ
يقظــة هــذا الحــس في داخلنــا، لكننــا نطــرق بــاب اللــه 
لي  عالــج  »إلهــي،  إليــه:  طالبــن  الــدوام  عــى  تعــالى 
مشــكلتي هــذه!« فيخاطبنــا اللــه: »فــإن عالجتهُــا لــك، 
المشــكلة  هــذه  عنــدك؟!  أخــرى  حاجــة  ثمـّـة  تعــود  ألا 
أنــا مَــن خلقَهــا لــك! الآن، إذ قصدتنَــي لتخاطبنــي، ألم 
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تبــارك  اللــه  يصَْــحُ فيــك أيُّ إحســاس آخــر؟!« يُســك 
أيصَحــو  لــرى  عبــده  عــن قضــاء حاجــة  أحيانــاً  وتعــالى 
حــس العبــادة هــذا فيــه أم لا؟ وقــد يقــي لــه حاجتــه 
ويحــلّ عقدتــه سريعــاً قائــاً لــه: »حســنٌ، أتريــد الآن أن 
تعبُــدني أم لا؟« ولربمــا زادَ عليــه نعمتَــن أخُريَــن ليُيــح 
فتعبــدني؟!« تأتينــي  ألا  »والآن!  لــه:  يقــول  ثــم  بالـَـه، 

إذا استيقظ حسّ العبادة صار للذنب معنىً أيضاً

إنّ هــذا أساســاً هــو الهــدف مــن خلقتنــا: »وَمَــا خَلقَْــتُ 
إذ  )الذاريــات/56(.  ليَِعْبُــدُونِ«  إلَِّ  وَالإنِـْـسَ  الجِْــنَّ 
الإيجــابي  الحــس  هــذا  يصحــو  أن  تعــالى  اللــه  يريــد 
إلى  الإنســان  وصــل  الحــس،  هــذا  صحــا  فــإنْ  فينــا. 
لــربي:  خطــابي  يعنــي  والذنــب  الذنــب؛  مرحلــة 
اللــه  قــال  لــو  حتــى  حينــذاك  أطُِعْــك!«  لـَـم  »إلهــي، 
العبــد:  يقــول  عبــدي...«  يــا  عليــك  بــأس  »لا  تعــالى: 
؟ بــل هنــاك بــأس كبــر!« »إلهــي، لمــاذا لا بــأس عــيَّ
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بــل  يذنبــون،  لا  وإنهّــم  ألا  اللــه؛  أوليــاء  هــم  وهكــذا 
أمــوراً  أنّ  غــر  أيضــاً،  الأوَْلى«  يتركــون  »لا  إنهــم  وقيــل 
وهــم  لهــم،  مريحــة  غــر  بالتأكيــد  هــي  عليهــم  تطــرأ 
ويستشــعرون  بالشــكوى  ويضجّــون  يبكــون  إنمــا 
بالــذات! الأمــور  هــذه  بســبب  الحيــاء  هــذا  كل 

بها  وننادي  لنا  ثقافة  العبودية  من  نجعل  تعالوا 

باعتزاز!

إننّا نريد أن نطلق تيّاراً، ونحوّله إلى ثقافة. بالطبع ثقافة 
ــيزدَْه بِــدَر«  متأصّلــة فينــا، لا ثقافــة وتقليــد كتقليــد »السِّ
)عيــد الطبيعــة لــدى الإيرانيــن(! فــإن لم يمــارس امــرؤٌ 
نفســه  يهُلــك  فإنــه لا  بِــدَر«  ــيزدَْه  تقليــد »السِّ )إيــراني( 
بــل يقــول، مثــاً: »طيّــب، هــذا العــام طــرأ  بالنحيــب، 
ــيزدَْه بِــدَر...« نحــن نريــد  طــارئ فلــم نســتطع إقامــة السِّ
إلى  فينــا  العبــادي  الحــسّ  وهــذا  الديــن  هــذا  تحويــل 
ثقافــة متأصّلــة؛ ثقافــة ننــادي بظاهرهــا بأعــى أصواتنــا، 
أمّــا طبقاتهــا الباطنيــة فتلُهِــب في أعــاق أنفُســنا حُبّــاً 
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ضاريــاً وتـُـرم في دواخلنــا نــاراً مُســتعرة! نريــد أن نصنــع 
ثقافة فننادي: »إننّا عَبَدةُ الله! إننّا مُطيعو الله!« علينا 
أن ننــادي بهــذا باعتــزاز، ومــن شــأن ندائنــا هــذا أن يوقــظ 
القلوب ويحُدث في العالمَ ضجّة! وحينذاك سيكشف 
أعــداء العبوديــة عــن أنفســهم رويــداً رويــداً. بالطبــع الآن 
أيضــاً تشُــاهَد أصنــاف العِــداء والبغضــاء هــذه. فأعــداء 
البشرية، الذين يرومون أن ينصاع الإنسان إليهم، يصّرون 
عــى منعــه مــن التوجّــه نحــو طاعــة اللــه تعــالى؛ لأنــه إن 
أطــاع اللــه عــزّ وجــلّ فســرفض غــره ولا يرضــخ لعــدوّه!

لماذا يحجُب اللادينيّون أنفسَهم في دولة صاحب 

الزمان)عج(؟

عنــدذاك ستكتشــف أنّ أصــل قضيــة اللاديــن هــي، في 
مَنحَــى  ينحــو  الحقيقــة، مؤامــرة سياســية؛ فالإنســان لا 
اللاديــن بهــذه البســاطة! في دولــة صاحــب الزمــان)ع( 
ســوف لــن يخُــدَع أحــدٌ مــن أجــل أن يسُــلبَ دينَــه ولا يكُــرهَ 
على ترك دينه. لكن سيكون كلّ امرئ حُرٌّ في ترك دينه.
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نفسَــه  يخُفــي  فســوف  دينَــه  المــرءُ  تــرك  إذا  أنـّـه  غــر 
شيء  اللاديــن  بــأنّ  لعلمــه  لمــاذا؟  بنفســه!  ويحجُبهــا 
قبيــح وأنّ النــاس يســتقبحون هــذا النمــط مــن الحيــاة. 
لا  تــراه  اللاديــن،  حُرّيــة  مــن  الرغــم  عــى  فإنــه  وعليــه، 
يعُلــن عــن لادينيّتــه لأنــه لا يرغــب في أن يكــون حقــراً في 
أعــنُ النــاس. عنــدذاك ســوف لا يــرى غــرُ ذي الديــن 
لنفسِــه شــأناً ولا يشــمخ بأنفــه؛ ذلــك أنَّ غريــزة العبــادة 
قــد صحَــتْ عنــد الجميــع وبــات الــكُلّ يعــرف أن حــس 
العبوديــة هــذا حــسٌّ في غايــة الروعــة ومدعــاةٌ لأيّــا فخــر 
تصُبــح  حيــث  إلى  الأمــور  وتــؤول  لــه.  يطَــربَ  والجميــع 
طاعــةُ اللــه ســبحانه وخشــيتهُ مثــاراً للفخــار؛ وهــو قــول 
النــاس: »إني أحــب أن أطيــع اللــه، إني أخــاف اللــه!«
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غاية مغازلة الله لعبيده هي توجيهُه الأمر إليهم

إنّ حِــسّ العبــادة غــرام! وإن غايــة مغازلــة اللــه عــزّ وجــلّ 
لعبيــده ومنتهــى ذوبــان العبيــد بحــبّ ربهّــم يكمُــن في أن 
يوجّه اللهُ لعبدٍ أمراً. ولهذا فإنه تعالى يوجّه للنبي)ص( 
أوامــر أكــر منّــا؛ فقــد أمَــرهَ مثــاً أنّ: »صــاة الليــل عليــك 
مــن  تلقّــى  قــد  كــم  اللــه)ص(،  واجبــة!« طــوبى لرســول 
الأوامر أكثر منا! على أنّ الله سبحانه قد صمّمَ لأوليائه 
أوامــرَ أخــرى لا نبلغهــا نحــن إطلاقــاً، لأننــا لا نصــر عليهــا. 
يقــول رب العــزة في الحديــث القــدسي: »يـَـا ابـْـنَ آدَمَ، 
ــاً لَ  أنََــا غَنِــيٌ لَ أفَتْقَِــرُ، أطَِعْنِــي‏ فِيــاَ أمََرتْـُـكَ‏ أجَْعَلْــكَ‏ غَنِيّ
تفَْتقَِرُ. ياَ ابنَْ آدَمَ، أنَاَ حَيٌّ لَ أمَُوتُ، أطَِعْنِي فِيمَ أمََرتْكَُ 
ص310(.  الداعــي/  )عــدة  تَـُـوت«  لَ  حَيّــاً  أجَْعَلـْـكَ 
في أيّ ســنّ يســتيقظ هــذا الحــس في الإنســان، وهــو 
يجيــب  وامتثالهــا«؟  الأوامــر  إلى  الإصغــاء  »يحــب  أن 
علــاء النفــس: منــذ سِــنّ الســابعة! فلــو أننــا لم نفُســد 
مــن  الســابعة  منــذ  الحــس  هــذا  فيهــم  لصَحــا  أطفالنــا 
البنــات في  الــذروة في  الحــس  أعمارهــم؛ فيبلــغ هــذا 
التاســعة مــن أعمارهــنّ، وفي الأولاد في الرابعــة عــرة؛
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أي إنهــم، في هــذا العمــر، ســيحبوّن أن يطيعــوا أحــداً.

يقول البعض بلسان إبليسي: “احِمَد الله، لكن لا 

تطُِعْه!”

هــل يرغــب الإنســان في أن يطيــع كلّ مــا يحبّــه؟ لا! فهــو، 
مثــاً، يحــب الطعــام ويأكلــه. وهــل يرغــب المــرء في أن 
يعبد كلّ ما يحبه؟ لا! فإنْ أحبّ عطراً، مثلاً، رغب في 
أن يشــمّه؛ »كلٌّ بحسَــبه«. أمــا إذا عــرف امــرؤٌ اللــهَ تعــالى 
وأحبّــه فســيحب أن يعبــده ويطيعــه. وهنــا يبلــغ البعــضُ 
من التفنّن مبلغاً فيقول بلســان إبليسّي: »تعال واعبد 
الله، وسبّحه.. اعترفِ به، آمِن به، لكن لا تطُِعْه!« لاحظ 
مــا الــذي يصنعــه الشــيطان بأمثــال هــؤلاء! بــل إنهــم هــم 
حــسّ  مــع  يشــتبك  أن  العبــادة  لحــسّ  بــدّ  لا  الأبالســة! 
الحســد، ومــع حــسّ حــبّ الدنيــا – بأنواعــه وأشــكاله – 
وهــذان لا يقوَيــان عــى مجابهــة ذاك، لأن حــس العبــادة 
أقــوى بكثــر. فشــهر رمضــان المبــارك، ولا ســيمّا إذا كان 
اللــه عــزّ  أيــام الصيــف، يمثـّـل ســاعات مغازلــة مــع  في 
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وجــلّ؛ فإنــك فيــه تقــول وأنــت صائــم: »إلهــي، انظر كيف 
لا  لمــن  القــول  يتعــنّ  لــذا  أطيعُــك!«  كيــف  أعبــدُك، 
يصوم في شهر رمضان: »لكن ماذا عن حبكّ للعبادة؟ 
تشُــبع  لا  حــن  تتــأذى  ألا  معــه؟  تصنــع  عســاك  مــاذا 
إحساسك هذا؟! ثم ماذا ستصنع مع روحك حينها؟«

يقول الله: أطعني أكُن أذُنكَ وعينَك!

يرُوَى عن رسول الله)ص( عن الله عزّ وجلّ: أنَّ عبدي إنْ 
أطاع أوامري فســأكون أذُنهَ التي يســمع بها، وعينَه التي 
يبُــر بهــا، وســأكون لســانهَ، ويــدَه... : » وَمَــا تقََــرَّبَ إِلََّ 
ءٍ أحََبَّ إِلََّ مِمَّ افتَْضَْتُ عَليَْهِ، وَإنَِّهُ ليََتقََرَّبُ  عَبْدٌ بِشَْ
إِلََّ بِالنَّافِلةَِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فإَِذَا أحَْبَبْتهُُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي 
يسَْــمَعُ بِــهِ، وَبَــرَهَُ الَّــذِي يبُْــرُِ بِــهِ، وَلسَِــانهَُ الَّــذِي ينَْطِــقُ 
بِــهِ، وَيَــدَهُ الَّتِــي يبَْطِــشُ بِهَــا« )الــكافي/ ج2/ ص352(.

امتناعــه  ســبب  عــن  الطهــراني)ره(  فخَْــر  الســيّد  سُــئل 
شُــبْهَة«  فيهــا  »أن  بدعــوى  الأكلات  بعــض  تنــاول  عــن 
الطعــام  هــذا  أنّ  تعــرف  أن  لــك  »كيــف  لــه:  فقيــل 
فقــال: الحــرام؟«  ببعــض  اختلـَـط  بمــالٍ  اشــرُيِ  قــد 
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لا  أنتــم  لمــاذا  تأكلنــي!  لا  لي:  يقــول  نفسُــه  »الطعــام 
تلتفتون إلى ذلك؟!« وهذه أيضاً من ثمار العبادة؛ فإنّ 
الإنسان إذا تقربّ من الله عزّ وجلّ يتفتحّ سمعُه وبصرهُ 
ــه. فهــو يحظــى بمثــل هــذه الفوائــد ناهيــك  وينشــط حسُّ
عن اشتياقه إلى بارئه، وناهيك عن حُبهّ للطاعة، وعدم 
اكتراثه لأيّ شيء آخر، لأنه يودّ أن يشُبع غريزتهَ العبادية؛ 
أو بتعبير أدق: يريد أن يبُِرز غريزةَ عبوديتّه وكونهَ مملوكاً. 
واللافــت أن اللــه تعــالى يهَــب عبــده هــذه الفوائــد في 
المرحلــة  هــذه  إلى  الواصــل  العبــد  أمّــا  عبوديتّــه،  إثــر 
فيقــول: »أنــا لا أريــد هــذه الأمــور، بــل أريــدك أنــت...«.


